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 التفاعل بين اللّغة والهوية
 
 
 عبلة زلاقي/ ا

 / الجزائرجامعة مولود معمري تيزي     وزو                    
 

   01/10/2018  تاريخ النّشر:.   3/05/2018القبول:  .   03/2018/.15  الاستلام:
 

  ملخّص:   

 

دت إرث اجتماعيّ، ف إنّ اللّغة مقدّمة:
ّ
مة، فهي من ول

 
ساس الذي يقوم عليه تخيّل ال

 
هي ال

ندرسون. إذًا إنّ هناك تفاعلًا وثيقاً بين 
 
لة لغويّة في جذورها حسب ا

 
تي تعتبر مسا

ّ
الهوية، ال

وهر اللّغة، إلّ في جاللّغة والهوية، إلى حدّ يصعب الفصل بينهما، فالهوية ل يك تمل مدلولها 
نّ و .وفي كيفية الوظيفة التي تؤدّيها هذه اللّغة، وفي كيفية تعلّمها واستخدامها

 
المتعارف عليه ا

دبية تعقد 
 
سواق العرب ال

 
يّام كانت ا

 
مّة وهويتها قبل الإسلام، ا

 
اللّغة العربية كانت عنوان ال

بدع النّظم دورياً، افتخاراً واعتزازاً بهذه اللّغة الجميلة، التي 
 
جمل الكلام، وا

 
يُسبك منها ا

ن الكريم 
 
والقول شعراً ونثراً، وبعد الإسلام اك تسبت اللّغة العربية شرف القداسة، فهي لغة القرا

 ممّا زادها شرفا وقداسة.

لغة يملك هوّية عقلية وروحية،     
ّ
خير  وصاحب ال

 
ة والتزامه بالتّراث والتّاريخ يحفظ هذه ال

مّة التي تخسر وقد وإبداعاتها. 
 
درك العرب المتمسّكون بعروبتهم ولغتهم هذه الحقيقة، فال

 
ا

لغتها تضيع هويتها وخصوصيتها، وتخسر ذاتها ومستقبلها، فكانت دعواتهم صريحة وصارمة 
لغة تصون وتحمي 

ّ
ن ال

 
للتّمسك باللّغة العربية، والدّفاع عن تراثها الثّقافي والعلمي، ذلك ا

نها ويزداد الهتمام بها بنموّ الهوية وثبات حضورها الوطنيّ الهوية، وهي تنمو وتنت
 
شر ويعلو شا

 والإنساني.

مين الذي تختزن به      
 
إذن فاللّغة هي عنوان الوجود والهوية، باعتبارها المستودع ال

مقوّمات النتماء، وذاكرة المستقبل، فهي الوعاء الحاضن لمنجزات الحضارة، والشّاهد 
مّة ومسار تطوّرها وعنوان وحدتها ورمز هويتها.  ول تك تمل الهوية الثقافية 

 
الموثوق على تاريخ ال

                               
 عبلة زلقي: المؤلف المرسل  :ablazelagui@yahoo.fr 
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 تبرز خصوصيتها الحضارية إلّ إذا تجسّدت مرجعيتها في كيان شخ  تتطاب  فيه ثلاثة ول
ي مس بهؤلء هو مس بالهوية الثقافية والعكس صحيح كما 

 
مة، والدولة. فا

 
عناصر: الوطن، وال

 1يقول الجابري.

ذي تقام عل    
ّ
نّ اللّغة منذ القدم هي المرتكز الوجودي ال

 
كرة يه فوممّا هو متعارف عليه ا

مة بسهام المتربّصين بها، 
 
ن يصاب من خلالها جسد ال

 
تي يمكن ا

ّ
مة، وبالمقابل هي الثّغرة ال

 
ال

لذا فقد كان المستعمر يستخدم لغته لطمس هويّة المستعمرين وإذابة لغتهم وشخصيّتهم، 
وساط المجتمع والبلاد لبدّ من السّيطرة على اللّغ

 
نّه للتّوسع ا

 
يّما إدراك ا

 
درك ا

 
من خلال  ة،وا

خرى وتلقينها بالقوّة للشّعب وكان له ذلك، فرغم الستقلال بقيت البلدان 
 
إدخال لغة ا

 المستعمرة تابعة ثقافيا ولغويّا له.   

مم بكاملها إبّان الستعمار اللغوي كما     
 
وخير مثال نسوقه في حديثنا هذا، كيفية انقراض ا

بناء إقليم كحدث في استراليا ونيوزلندا ومثلما انقرضت 
 
وبيك لغات الهنود الحمر، وكيف كافح ا
جل الحفاظ على لغتهم الفرنسية بغية الحفاظ على هويتهم.

 
 في كندا من ا

ساسية المعبرة      
 
مة، فهي مكنونها ومصدر تحديد الملامح ال

 
واللّغة ل تزول إل بزوال ال

ورها مع مح المستقبل بتطعن طبيعتها، ومرتبطة بالتراث والماضي والحاضر، وهي تحدد ملا
 .تطور العلاقات الإنسانية والتقنية

وهذا البحث يهدف إلى الإجابة عن تساؤل هامّ:  ماهي اللّغة؟ وماهي الهويّة؟ وما حدود        
نّ 
 
نّ ثمّة علاقة تربطهما، وعلى الرّغم من ا

 
العلاقة بين اللّغة والهوية؟ وهو سؤال يقرّ بداخله ا

تي تمثّل هوّتنا كعرب البحث فحواه قضيّة ا
ّ
نّ غايته هي اللّغة العربية ال

 
للّغة والهويّة عموما، إلّ ا

 ومسلمين، إذن فثمّة وقفة مع العربية بوصفها هويّة.

نّ اللّغة ليست المقوّم الوحيد     
 
نّ اللّغة هوية، وليست "الهوية" لغةً، بمعنى ا

 
وعليه نقول ا

همّ هذه المقوّما
 
شدّها خصباً وعمقاً وتركيباً. إنّ العلاقة بين اللّغة للهوّية، وإن كانت من ا

 
ت، وا

نّ الهوّية لها تجلّيات عديدة غير 
 
عمّ من اللّغة؛ ل

 
والهوية هي علاقة الخاص بالعام، فالهوّية ا

و القدر المتّف  
 
"اللّغة" إذ إنّها )الهوية( ببساطة متناهية ليست سوى تلك القواسم المشتركة ا

تي تقوم عليه بين مجموعة من 
ّ
ذي يميّزهم ويوحّدهم، وليست اللّغة وحدها ال

ّ
النّاس، ذلك ال

خرى للهوية.
 
 2بهذه المهمّة، وهذا يعيدنا إلى المقوّمات ال

 مفاهيم ودلالات:
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جاء في لسان العرب لبن منظور في تحديد الشتقاق اللّغوي لكلمة ماهية اللّغة: لغةً: 
 "اللّغة" ما يلي:

 قول يلغى وبعضهم يقول يلغو ولغي يلغى لغة ولغا يلغو لغوا:تكلّم. وفي"اللّغة من لغا في ال
سنُ  ي تكلّم ...واللغة: اللَّ

 
الحديث: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب لصاحبه صه فقد لغا ا

غوَة 
ُ
صلها ل

 
ي تكلمت ا

 
غراضهم، وهي فُعلة من لغوت ا

 
صوات يعبّر بها كل قوم عن ا

 
نّها ا
 
وحدّها ا

 3ن".والجمع لغات ولغو

و التكلم.
 
و التحدث ويرادفه الكلام ا

 
 لفظ اللّغة يرادفه لفظ الحديث ا

وهو جذر يدور حول معاني الرّمي والطّرح والإلقاء ) اللّفظ(، وهي معان ظلّت مقترنة بهذا 
الجذر في تصاريف المادّة، وحملت معاني الرّمي وما يتّصل بها ظلال، فيها الزّهد بالشّيء، 

همّيته، وك
 
و يلقى به يطرح يكون كذلك.وعدم ا

 
نّ ما يرمى ا

 
 4ونه منبوذا، ذلك ا

نّ 
 
هجاتِ التي كانت  العرب استعملوا كلمةوننوّه إلى ا "لغة"، وكلمة "لغات" للدللة على اللَّ

ز جغرافي  و مجموعةِ قبائلَ تعيش في حَيِّ
 
ة، وترتبط كلٌّ منها بقبيلة، ا منتشرةً في الجزيرة العربيَّ

غة )الحجاز، اليمن(، 
ُ
وقد تُنسب اللغة إلى القبيلة، ل إلى المكان )تميم(، فكانوا يقولون: ل

غة هُذَيل، وجاء 
ُ
غة قُرَيْش، ول

ُ
و لغة بني تميم، كما يقولون: ل

 
هل اليمن، ا

 
غة ا
ُ
هل الحِجاز، ول

 
ا

ر 
 
غة وتقعيدها، فاستخدموا "لغة" الستخدامَ عينَه، فإذا ما ا ون والذين عُنوا بجمع اللُّ غويُّ دوا ا اللُّ

يضًا "لغة"، 
 
ة جميعًا، استخدموا ا التعبيرَ عن اللغة، من حيث هي لغةُ القبائل العربيَّ

 و"العربية".

نّها  ابن جنينجد لها تعريفات عدة ومتنوعة، فقد عرّفها   :اصطلاحًا
 
صوات يُع“با

 
بّر بها كل ا

غراضهم"
 
 .5قوم عن ا

يات مع التواصل وهذا ما نجده في اللّسانفي هذا التّعريف نلمس ذكرا لوظيفة اللّغة التي هي 
ندري  المدرسة الوظيفيّة بزعامة كل من الفرنسي
 
ن هاليداي والإنجليزي  مارتينيه ا

 
وا با
 
، حيث را

ساسية للّغة هي وظيفة التواصل بين البشر. 
 
 الوظيفة ال

مريكي      
 
مّا المدرسة التّوليدية مع ال

 
نّها  شومسكي نعوم ا

 
ة فقد ميّز اللّغة ب  ا

 
فضل مرا

 
"ا

 . 6للعقل البشري"

مّا     
 
فاهتم باللّغة كبنية وبوجهيها الفردي والجتماعي وهذا ما يظهر في تعريفه  دوسوسيرا

خر"
 
حد الوجهين دون ال

 
نّها "لها جانب فردي وجانب اجتماعي، ول يمكن تصور ا

 
، 7للّغة با
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ذاتها ولذاتها بغض النّظر   اللّغة فيومن معه من المدرسة البنيوية اهتموا ببنية  دوسوسير ف    
 عن السّياق والستعمال. 

فكار،     
 
و ا
 
حاسيس ا

 
خر:"وسيلة صوتية يستخدمها الإنسان للتعبير عمّا لديه من ا

 
عرّفها ا

خرين".
 
 8وهذه الوسيلة تمكنّه من التفاهم مع ال

نّها  -  
 
عن حالت  ح للتعبيرمجموعة إشارات تصل»وتُعرّف اللّغة عند علماء النفس اللّغوي با

ي عن حالت الإنسان الفكرية والعاطفية والإرادية".
 
 9الشعور، ا

وعلى العموم تبقى اللّغة هي ذلك الكيان الذي يحفظ لمتحدثيها وجودهم وهويتهم     
رض واختلاف «ويعطي ذلك التّنوع الدنيوي استنادا لقوله تعالى: 

 
ياته خل  السماوات وال

 
ومن ا

لوانك
 
لسنتكم وا

 
يات للعالمينا

 
 {22} الروم/ » م إن في ذلك ل

ل يمكننا الحديث عن اللّغة دون ربطها بالهوية، بحكم وجود تفاعل بين  مفهوم الهويّة:
المفهومين، وقد جعل المعجم الوسيط متصوّرا مادّيا هو: " بطاقة تثبت فيها اسم الشّخ  

يضا
 
ويعرّفها حسن حنفي ب " التّجربة  .10وجنسيّته ومولده وعمله، وتسمّى البطاقة الشّخصية ا

ذي له هويّة وليس الشّيء الطّبيعي."
ّ
وتبقى الهويّة حسب  11الإنسانية المعيشة. فالإنسان هو ال

جناس مختلفة، تستقلّ بها الذّات عن 
 
عبد العليّ الودغيري " حملة علامات وخصائ  من ا

خر، فبغياب هذه العلامات والخصائ  تغيب الذّات وتذوب في 
 
خر، وبحضورها ال

 
ال

 . 12تحضر"

ساسية في حالت مختلفة 
 
و الصفات ال

 
ما في اللغة الإنجليزية فتعني تماثل المقومات ا

 
ا

و الكل المركب لمجموعة من الصفات 
 
وظروف متباينة ، وبذلك تشير إلي الشكل التجميعي ا

غيره علي والتي تكون الحقيقة الموضوعية لشئ ما ، والتي بواسطتها يمكن معرفة هذا الشئ 
 13وجه التحديد

" الهوية انطلاقا من اللفظة واشتقاقها اللغوي وما يعادها في الحرف ويُعرّف "حس حنفي
نا وبمعناها لدى الفلاسفة قائلا:

 
  اللاتيني ويربطها بال

ن يكون الشخ  هو هو. هو اسم إشارة 
 
"الهوية من الضمير "هو" يتحول إلى اسم. ومعناه ا

نا. وهو ما يعادل الحرف اللاتيني 
 
خر، وليس إلى ال

 
يضاً لفظ Idيحيل إلى ال

 
. ومنها اشت  ا

Identity ما لفظ الإنية فهو يعادل الحرف اللاتيني
 
. وبالتالي تمنع Ipseityومنها اشت   Ipse. ا

نا. ل تشت  الهوية من ضمير كل 
 
ن تثبت ال

 
خر قبل ا

 
ن الهوية تثبت ال

 
نانية وخصوصية ل

 
ا
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نه مشت  من 
 
ما لفظ "الإنية" فا

 
نانية في مقابل الغيرية. ا

 
نا" إل بمعنى ال

 
المتكلم المفرد "ال

كد وجود الشيء وماهيته من خلال التعريف.
 
ن يتا

 
 "إن" حرف توكيد ونصب. ومعناه ا

ي جوهر الشيء وحقيقته. الهوية ويماثل لفظ    
 
"الهوية" لفظ "الماهية" عند الفلاسفة ا

يضاً لفظ مشت  من 
 
ن الماهية تماثل بين الشيء ونفسه. وهو ا

 
نا والهو في حين ا

 
تماثل بين ال

ن لفظ 
 
داة الستفهام "ما"، وضمير الغائب المؤنث "هي". يستعمل في التعريف في حين ا

 
ا

ما لفظ "جوهر" فهو صورة فنية من المعادن الثمينة ويعني "الهوية" يُستعمل في الوجود
 
. ا

غلى ما في الشيء."
 
 14اللب والحقيقة ا

مكن القول 
 
همّية كبيرة في حفظ الهويّة، فإذا فقد الشّخ  لغته فقد هوّيته، حتّى ا

 
وللّغة ا

 إنّ اللّغة هي الهويّة.

همّيتها
 
وّلا: اللّغة العربية وا

 
 :ا

م  نبذة عن اللّغة العربية:
 
يّ لغة ا

 
ن ا
 
نها شا

 
م شا

 
م وعاء فاللّغ  اللّغة العربية لغتنا ال

 
ة ال

لَ اللغة العربية دورًا إضافيًا عن غيرها من  داة الإبداع. ولعله مما حَمَّ
 
للفكر ومفتاح البتكار وا

مّة العربية في قناة اتصال واحدة تمتد حتّى تشمل 
 
بناء ال

 
ذي يربط ا

ّ
نّها الرّباط ال

 
مّ ا
 
اللّغات ال

نّها لغة الإسلام. بل إنّ نفوذها قديمًا وحديثًا لم 
 
الدّول الإسلامية في بقاع شتّى من العالم ل

صبحت إحدى اللّغات 
 
ينحصر في هذه الدّول فقط بل امتد نفوذها من المحيط إلى الخليج حتى ا

وروبا عبر التّاريخ من المصطلحات العربية والعلمية في مجالت
 
 العالمية. وقد استفادت ا

سبانية 
 
ثارًا على اللّغة ال

 
الفلسفة والهندسة والرّياضيات والفلك والعلوم الطّبيعية. كما تركت ا

وربية
 
ثير اللغة العربية في غيرها 15والتركية، وكانت تدرس في الجامعات ال

 
. وهناك بحث عن تا

صقاعًا شتى من العالم ودخلت
 
خرى يوضح كيف غزت اللغة العربية ا

 
  من اللغات الحية ال

 
ممًا ا

ثرت في لغاتها
 
ن هناك بحوثًا شتى تعرضت لهذا الدور سواء 16مختلفة وا

 
مر ا
 
. في حقيقة ال

ن اختيارنا قد وقع على هذا البحث بالذات كمثال فقط.
 
و الإفاضة إل ا

 
 بالتلخي  ا

ن علومًا ومعارف تتضح كل يوم        
 
ن واستوعب القرا

 
لقد استوعبت اللغة العربية القرا

ن الكريم فسر ومازال يفسر ظواهر علمية ظهرت بعده بمئات وحتى نهاية ا
 
لخليقة فالقرا

ن قبل العلم بحوالي خمسة عشر قرنًا، ولسنا   السنين
 
مثل تفسير الخليقة الذي شرحه القرا

شواطًا طويلة حتى 
 
بحاث فيه متعددة وقد قطعت ا

 
مر ،فال

 
بصدد الدخول في تفاصيل هذا ال
نفسهم بدليل دخ

 
وربيين ا

 
وربي سنويًا في الإسلام.من ال

 
لف فرد ا

 
ك ثر من عشرين ا

 
 ول ا



ك توبر )  02 /  العدد:09د: المجلّ  الممارسات اللّغويّة
 
 92 -79ص  ص  (2018ا

 

84                                                                                     EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583  
 

يقول الجيوشي: وتتميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات مثل اللغة الهندية والجرمانية      
وربية مثل الإنجليزية والفرنسية 

 
نه توجد لغات اشتقاق في المجموعة ال

 
نها لغة اشتقاق، ومع ا

 
با

ن عدد كلمات
 
نه لو عرفنا ا

 
لف  إل ا

 
لف كلمة وكلمات الإنجليزية مائة ا

 
الفرنسية خمسة وعشرون ا

لف مادة كل مادة تتفرع إلى اشتقاقات متعددة 
 
ربعمائة ا

 
ها ا ما اللغة العربية فعدد مَوادِّ

 
كلمة ا

و غيرها. لو 
 
و فنون ا

 
دب ا

 
وذلك يضمن للعربية الوفاء بحاجات العلوم والمعارف المختلفة من ا

 
ً
خذنا لسان العرب مثلا

 
لف مادة ويؤدي تعريف وشرح نصف هذه ا

 
لوجدناه يحتوي على ثمانين ا

ية لغة 
 
ن العربية لغة غنية ل تنافسها ا

 
المواد للحصول على نصف مليون كلمة مما يدل على ا
لف،

 
ن المستعمل من هذه المواد ،ثمانين ا

 
لف مادة فقط. هذا بالإضافة إلى   وقد قيل ا

 
عشرة ا

ن هناك علاقة عضوية متناسقة 
 
 ا

ً
خوة مثلا

 
ن مادة ال

 
بين كلمات المجال الدللي الواحد بمعنى ا

صلية 
 
خت وذلك يجعل بين هذه الكلمات حروفًا ا

 
خ وابن ا

 
خت و ابن ا

 
خ و ا

 
في عائلتها : ا

مشتركة مما يسهل استيعابها ويفتح بابًا من العلاقات المباشرة التي تساعدنا على التعبير عن 
خوة
 
ي علاقة داخل هذا الإطار"ال

 
ك ثر لغات العالم ا

 
 ، وهى ا

ً
ما بالنسبة للإنجليزية مثلا

 
".ا

خ 
 
 ال
ً
نظر مثلا

 
، فلا يوجد مثل هذه القواعد مما يصعب استيعابها ،ا

ً
خت  brotherتداول

 
و ال

sister خ
 
خت cousin  وابن ال

 
خر من مادة "ك تب". nieceوابن ال

 
 ا
ً
 17وساق كاتب الن  مثال

همّية اللّغة العربية:
 
ساسية للوجود العربيّ، فالوحدة اللغولغتنا ا   ا

 
وية لعربية من الرّكائز ال

 بالمحافظة علي اللّغة العربية التي تؤدي إلي وحدة الشّعور 
ّ
والثّقافية بين البلاد العربية ل تتم إل

خر 
 
ذي عبر عليه العرب والمسلمون جيلا بعدا ا

ّ
والفكر، كما كانت اللّغة العربية هي الجسر ال

ن، لتحقي  التّو
 
اصل، ولهذا كانت اللّغة العربية ومازالت جوهر الهوية الثّقافية، فهي لغة القرا

مّة 
 
نّها لغة ثريّة في محتواها ومفرداتها ، وقد حافظت اللّغة العربية علي استمرارية ال

 
كما ا

 العربية.                               

نّ إتقان اللّغة العربية يساعد علي ال
 
فراد المجتمع،ومن المؤكّد ا

 
بل  نسجام والتّناغم بين ا

بناء اللغة الواحدة يشكلون قوالب فكرية وثقافية مشتركة، لذا فاللغة 
 
نّ ا
 
والعتزاز بهويتهم؛ ل

  18والثقافة تسهم مساهمة فعالة في الحفاظ علي الهوية الثقافية العربية والإسلامية.

 النهوض باللّغة العربية:

زمة الهوية     
 
زمة اللغة المعاصرة هي ا

 
برز مظاهر الثقافة العربية ، وا

 
اللّغة العربية هي ا

مة ، وهي 
 
نها تمثل ذاكرة ال

 
داة التعلم والتفكير ، كما ا

 
الثقافية في الوقت ذاته ، فاللغة هي ا

همية ، 
 
ك ثر الميادين ا

 
داة التصال الجتماعي ، ولهذا كله فاللغة العربية تعد من ا

 
فيها فا

الخصوصية القومية والوحدة الثقافية ،والتراث والستمرارية الثقافية ، وحيوية الفكر العلمي 
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داؤنا لكي 
 
دبي والمعتقد الديني، ولذلك فاللغة العربية هي الهوية بح  " فهي ا

 
والإبداع ال

مة كامنة في لغتها ومعجمها ، واللغة العربية هي 
 
 نصنع المجتمع واقعا ، وثقافة كل ا

 
ك ثر ا

مينا لحضارة  17لغات العالم ارتباطا بالهوية ، وهي اللغة الوحيدة التي صمدت 
 
قرنا سجلا ا

بنائها " 
 
متنا في ازدهار، وشاهدا علي إبداع ا

 
 ا

ثر في      
 
عظم الما

 
وائل حققوا ا

 
لذلك لبد من الهتمام باللغة العربية ، فالمسلمون ال

ضافوا ك ثيرا للعلم ، وكانت العربية هي لغة هذا العلم وتلك الحضارة " 
 
القرون الوسطي ، وا

ي باحث يريد 
 
صالة ، وكان علي ا

 
فلقد ك تبت بها المؤلفات القيمة ، غزيرة المادة ، شديدة ال

ن ي
 
ن يتعلم اللغة العربية ، وقد فعل ذلك ك ثيرون من غير العرب " ا

 
 لم بثقافة العصر ا

همية الحديث والتّدريس      
 
ومن متطلبات النّهوض باللّغة العربية توجيه معلّمي اللّغة ل

خطائهم في 
 
باللّغة العربية الفصحى، وتعويد تلاميذهم على التّحدث بها ، مع تبصيرهم با

عمالهم التّحر
 
يرية ومتابعة التّصويب لهم ، فالمعركة الحقيقية ل تكمن في مواجهة تعليم ا

ن اللغة 
 
ن تكون تلك المعركة ضد العوامل التي تضعف من شا

 
جنبية ، بل ينبغي ا

 
اللّغات ال

و مقاومة تعليمها ، ولكن يكون تعلم 
 
جنبية ا

 
القومية ، وليس هذا معناه تجاهل اللغات ال

جنبية بعد 
 
 تمكنه من لغته القومية . الفرد للغة ا

جنبية إلي ثقافتهم ، ولم يقتصر ذلك  
 
دركت دول العالم خطورة تسلل اللغات ال

 
وقد ا

علي الدول النامية ، بل عبرت بعض الدول المتقدمة عن قلقها إزاء ذلك ، ففي فرنسا هناك 
ثير ا إجماع علي اتخاذ كل الإجراءات الك فيلة بحماية اللغة والثقافة الفرنسيتين من

 
لتا

جنبية 
 
ل تزيد نسبة البرامج ال

 
مريكي، ومنها إصدار قانون يلزم محطات البث التليفزيونية با

 
ال

مريكا وكندا ، فرضت  %30من إجمالي البث عن 
 
، وفي اتفاقية التبادل التجاري الحر بين ا

مريكية استثناء كل الصناعات الثقافية والإعلامية
 
ن التفاق م الحكومة الكندية علي الإدارة ال

 المذكور . 

مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو " خطورة ذلك 
 
دركت منظمة ال

 
وقد ا

مانة العامة التشجيع على المحافظة على جميع اللغات التي 
 
عضاء وبال

 
هابت بالدول ال

 
فا

ن عام 
 
علنت منظمة اليونسكو ا

 
 م سنة دولية2008تستخدمها شعوب العالم وحمايتها، فا

مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 
للغات، عملا بالقرار الذي اتخذه المؤتمر العام لمنظمة ال

ول  20في دورته الثالثة والثلاثين في 
 
ك توبر / تشرين ال

 
 م 2005ا
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مر     
 
وإذا كانت هذه الدول تعبر عن قلقها من غزو الإنجليزية بثقافتها لبلادهم، فإن ال

عرض ا بذل مزيد من الجهد للحفاظ علي لغتنا العربية ضد الهجمة التي تتبالنسبة لنا يتطلب من
قوال 

 
فعال، والتخل  من ال

 
ن تتحول هذه الجهود إلي ا

 
و الخارج، وا

 
لها سواء من الداخل ا

وسع .
 
 19، بحيث تتحول هذه الجهود إلي طاقة عمل ا

جراءات ليات والاإ
آ
منها  والتي ويمكن النهوض باللغة العربية من خلال مجموعة من الا

 : 

الهتمام باللّغة العربية والعمل علي تيسير تعليمها وتعلمها من خلال غرس حب اللّغة  -
 العربية في نفوس الطلاب، وابتكار صيغ جديدة لتعليمها وتعلمها.   

" بعض المقترحات للنهوض باللغة العربية لتدعيم الهوية الثقافية،  رشدي طعيمةحدد " -
 ومنها :        

ن 
 
جهزة الإعلام ا

 
سس موضوعية لسياسة لغوية عربية موحدة ؛ بحيث يمكن ل

 
* وضع ا

 تحق  التقارب بين مستويات التّعبير اللّغوي.                                                                         

ساسية اللّغوية التي تؤهل اللغة العربية للتفاعل مع 
 
خر ، لغ* توفير البني ال

 
ات العالم ال

و برامج استخدامها عبر وسائط التقنية 
 
و إعداد معاجمها ا

 
سواء من حيث تنظيرها ل تعليمها ، ا

 الحديثة.  

سيس 
 
سيس خطاب علمي بالعربية عبر مشروعات قومية في التعريب ، وفي تا

 
* البدء بتا

علمية ، والندوات المجلات علمية باللغة العربية ، ودوريات متخصصة ، وتك ثيف المؤتمرات 
ويتلو ذلك تعريب التعليم ؛ وخاصة التخصصات العلمية في التعليم الجامعي ، ومعالجة 

 إشكالياته التي يطرحها معارضوه. 

* تنمية اعتزاز الدارسين في مختلف المراحل التعليمية باللغة العربية ، ودعم ثقتهم في 
                                                             قدرتها علي استيعاب العلوم المختلفة.          

لية وتحسينها وتقويمها من معطيات نصية ، ومعطيات معجمية 
 
نظمة المعالجة ال

 
* بناء ا

 ، ومعطيات مصطلحية ، ومعطيات ثقافية .                                                          

جنبية في مختلف مراحل * تشجيع حركة الترجمة 
 
، والرتفاع بمستوي تدريس اللغة ال

                                                                      التعليم الجامعي .
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إنشاء شبكة عربية للتعليم عن بعد، يمتد نشاطها خارج الوطن العربي ، للعمل  -
براز الوجه م الجاليات العربية في المهجر ، لإعلي تعليم العربية للناطقين بغيرها ، وتعلي

            المشرق للثقافة العربية .

إثبات الوجود والهوية الثقافية العربية علي الخريطة العالمية من خلال التواجد علي  -
شبكة النترنت، وتزويدها بقواعد بيانات ونظم معلومات باللغة العربية، وإنتاج برامج 

 نترنت من البحث والتقصي باللغة العربية.                        تمكن مستخدمي الإ

لفت نظر معلمي اللّغة العربية إلي الحديث والتدريس باللغة العربية الفصحى، علي  - 
ن تكون هناك درجة ضمن بنود تقويم المعلم تخص  لإجادة اللغة العربية.

 
 ا

خطائتعويد المعلمين لطلابهم علي التحدث بالعربية  - 
 
هم في الفصحى، مع تبصيرهم با

عمالهم التحريرية، والهتمام بموضوعات التعبير وخاصة الشفوي، ورصد جوائز قيمة للطلاب 
 
ا

 جيدي الحديث والإلقاء والك تابة بالعربية الفصحي.                                                      

العمل علي إنشاء مركز موحد للغة العربية علي مستوي الوطن العربي؛ تكون مهمته  -
و 
 
و ضبط استخدامها ، ا

 
ساسية الإصلاح اللغوي، بحيث يقوم برصد مفرداتها الجديدة ، ا

 
ال

ن ترك اللغة العربية دون مركز موحد لضبط  مصطلحاتها ومتابعة 
 
تنمية طرق تعليمها ، ل
 فوارق في اللهجات قد يؤدي إلي زيادة التخبط اللغوي.                                      تجديداتها وتقلي  ال

 اللّغة والهويّة:

وجه الاتّفاق والاختلاف:
 
و لنقلْ: ا

 
ة، ا قدمُ تجليات الهويَّ

 
غة ا ل ه اللُّ وَّ

 
ة هي التي صاغتْ ا ويَّ

ذي جعل م
ّ
ن كلِّ فئة من النّاس "جماعة" لجماعة في تاريخ الإنسان، إنَّ اللسان الواحد هو ال

ة معًا، ويشيع الحديث عنهما، في  غة والهويَّ ة مستقلة، ويزداد الهتمام باللُّ واحدة، ذات هويَّ
و مفاصل ليستْ من 

 
ة في حياة الجماعات، وهي منعطفات ا و المفاصل التاريخيَّ

 
المنعطفات ا

ا  ا إيجابيًّ و مفصلًا حضاريًّ
 
و تثب فيه نحونوع واحد، فقد يكون منعطفًا ا

 
اعد الجماعة، ا  تصَّ

ت والنطماس،  ض فيه للانكسار، وتغزوها رِياحُ التشتُّ ا تتعرَّ م، وقد يكون سلبيًّ الحضارة والتقدُّ
ة، وفي  غة، وقضية الهويَّ ثير، في كِلا الحالين تبرز قضية اللُّ

 
ما الغياب عن ساحة الفعل والتا وربَّ
 واحدًا.الغالب يتمُّ الربط بينهما ويتماهيان إ

ً
هما يكادان يُصبحان شيئا نَّ

 
 لى درجةِ ا

ل العربي من ضي  القبلية والبداوة إلى سَعة  ياق نستحضر بواكيرَ التحوُّ وفي هذا السِّ
حدَ تجلياتها الواضحة التجاهُ الكبير 

 
حدثَها الإسلامُ، وكان ا

 
ة، هذه النقلة التي ا الحضارة والمدنيَّ
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غوي، ونشاط الدِّ 
حْوية، في إشارة واضحة وعميقة إلى نحو التدوين اللُّ ة والنَّ غويَّ راسات اللُّ

ة. صحابُ هويَّ
 
هم ا نَّ

 
عراب، وشعورهم با

 
ولئك ال

 
ل في حياة ا  التحوُّ

ة، وموت الرج -نحن العربَ والمسلمين  - الصورة المقابلة صورتنا ل بعد الحقبة العثمانيَّ
ة، والعرب منهم خاصَّ  ك ة، في طريقهم إلى التشرذم والتفالمريض، وفيها يبدو المسلمون عامَّ كُّ

ثير العقل 
 
يضًا تحت تا

 
بات الذي امتد قرونًا، وا ثير النقطاع الحضاريِّ الطويل، والسُّ

 
تحت تا

غة، وإن كانت  يضًا برزت قضية اللُّ
 
ن ينهب ويُهيمن ويستتبع، ويومها ا

 
الستعماري الذي يُريد ا

ة غة العربيَّ مت اللُّ ها بديلٌ للفكر الذي غذاها )الإسلام( الظروف مختلفة، فقد قُدِّ نَّ
 
وجُعل  ،على ا

هما نقيضان، ولسْنَا في معرض العوامل التي كانت وراءَ  نَّ
 
ة(، على ا مَّ

 
العنصران )عُنصرَا هوية ال

 ذلك.

ة، والعَلاقة القائمة بينهما،  غة والهُويَّ ز على اللُّ نا سنُركِّ
وحتى ل نخرج من إطار الموضوع، فإنَّ

نا سنضعهما هنا تحت المجهر؛ لنرصدَ وإذا كنَّ  ا قد نثرنا إشاراتٍ إلى عُم  تلك العلاقة، فإنَّ
 الدوائر التي يلتقيان فيها، والقواسمَ المشتركة التي تجمع بينهما.

إنّ كلا من اللغة والهوية خاصية إنسانية، فاللغة هي لغة الإنسان، ل يشاركه فيها كائن 
ن الهوية، فما يجم

 
خر، وكذا شا

 
و نحو ذلك، ا

 
و سرب من الطّيور ا

 
ع بين فصيل من الحيوانات ا

كيد هويّة.
 
 ليس بالتّا

نَّ الإنسان وحدَه هو الذي يملك الوعي، 
 
ة( خاصيتَين إنسانيتَين؛ ل غة والهُويَّ ما كانتا )اللُّ وإنَّ

خر، وهذا ما يجعلنا نقول إنَّ كلاًّ منهما مرتبط بالعقل، وهذه دا
 
عور بالذات، وبال رةٌ ئوالشُّ

شدَّ الرتباط بسابقتها، هما إذًا خاصيتان عاقلتان.
 
 جديدة مرتبطة ا

ليتان، وَّ
 
يضًا ا

 
رض، إنَّ  وهما ا

 
هما قديمتان وُجدتَا مع وجود الإنسان على هذه ال نَّ

 
بمعنى ا

دم  -سبحانه وتعالى  –الله 
 
ز ا سماء في حقيقته –عليه السلم  –ميَّ

 
سماء"، وما ال

 
م ال

ْ
ا إلَّ ب  "عِل

غة التي تجعله قادرًا على التفكير فيما يحيط به، والتعامل معه، ثم إنَّ هذه العملية  نوع من اللُّ
دم  -

 
زته عن غيره من المخلوقات، فهو كائنٌ مختلف  -عملية التعليم نفسِه ل دت هُويته ومَيَّ حدَّ

 يعرف ما ل يعرفون، ولديه خصائ  ليستْ فيهم.

ب شياءُ تندرج تحتها وكلٌّ منهما كذلك كُلٌّ مركَّ
 
هما ا نَّ

 
عني: ا

 
، بلغة الفلسفة والمنط ؛ ا

غة تحتوي طرائَ  التفكير  جزاء متداخلة ل يمكن فصلُ بعضها من بعض، اللُّ
 
جزاء، وهي ا

 
ا

يضًا هي هذه العناصر 
 
ة ا والتاريخ والمشاعر، وإرادة الناس وطُموحاتهم وشَكْل علاقاتهم، والهُويَّ

بها. يتها وتركُّ  في كُلِّ
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من حتى  -إضافةً إلى ذلك  -مَا وهُ  و الزَّ
 
هما محتاجتان إلى التاريخ ا نَّ

 
تاريخيتان، بمعنى ا

وليتهما 
 
ليتان، فا وَّ

 
هما ا نَّ

 
بعاد اللازمة، ول يَتنافى هذا مع ما قُلناه من ا

 
خذَا ال

 
قَا، وتا لَا وتتعمَّ تتشكَّ

 ى تنضجَا.ى ما تحتاجانِ إليه حتيُراد منها الإشارةُ إلى ملازمتهما للإنسان، وتاريخيتهما تُشير إل

هما ل تعيشان داخلَ الفرد منعزلً، إلَّ في  نَّ
 
ة" ا تان، والمقصود من "الجمعيَّ هما جمعِيَّ ثم إنَّ
 صورة ساذجة، ل تجعل منهما مستحقتَين لسميهما.

خرى: إنَّ الإنسان في جوهره ليس 
 
ة هما إذًا وجهان لشيء واحد، بعبارة ا غة والهُويَّ وى ساللُّ

شياء هي وجهه 
 
غة فِكرُه ولسانه، وفي الوقت نفسه انتماؤه، وهذه ال ة، اللُّ غة وهُويَّ

ُ
ل

ن الفرْد، ل فرق بينهما، وفي ذلك الإنسان  وحقيقته
 
ة هو شا مَّ

 
و ال

 
ن الجماعة، ا

 
وهُويته، وشا

ومقوماته يقول الشاعر القديم ذلك البيتَ الذي نعرفه جميعًا:      
فَتَى لِسَانُ 
ْ
حْمِ   صُورَةُ  إِلَّ  يَبَْ   فَلَمْ         فُؤَادُهُ  وَنِصْفٌ  صْفٌ نِ  ال مِ   اللَّ  20وَالدَّ

ل: وعلى الرّغم
 
ن نسا

 
ة فإن من المشروع ا غة والهُويَّ ةَ دوائرُ هل ثم من دوائر اللتقاء بين اللُّ

 يفترقان فيها؟

و لنقل: إنَّ بعضهم يرى ا والجواب:
 
نَّ ثمة مَن يضع حدودًا بينهما، ا

 
ك ثرَ في غيا

 
ة ا ر لهُويَّ

غة.  21اللُّ

ما في الصطلاح فهي نس  
 
إذن فاللّغة: في اللغة تعني التحدث والتكلم والتلفظ والنط  ا

ونظام من الرموز والإشارات تُستعمل للتّواصل، ويقترن هذا النّظام بالفكر والوجدان والجتماع 
 والحضارة في الإنسان. اللّغة خاصّية إنسانية.

في اللّغة تعني حقيقة وماهية وجوهر الموضوع وفي الصطلاح تعني الثّابت الهوية:  -
والدّائم في الموضوع من خصائ  ومكوّنات وعناصر، والمميّز له عن غيره، الموجود به 

 الموضوع والمنعدم من دونه.

لول، عوترتبط الهوية باللّغة ارتباطا وثيقا، ارتباط العلّة بالم العلاقة بين اللّغة والهويّة:
خرى وتُشكّلها وتمثّلها، 

 
ثير والتّشكيل والتّمثيل، فالواحدة منهما تؤثّر في ال

 
وعلى سبيل التّا

نّ كلّ لغة لها هويّتها الخاصّة بها، وتعبّر اللّغة عن الهوية كما تعبّر 
 
فالهوية حالة في اللّغة ل

و غير 
 
ساسيّة ا

 
ساسية في بناء الهويالهوية عن اللّغة، وقد تكون اللّغة إحدى المقوّمات ا

 
ة، ا

خر، وتقوم الهوية 
 
خر ومن وقت إلى ا

 
وتنتج اللّغة الهوية وتحافظ عليها وتنقلها من جيل إلى ا

ثّر اللّغة بالهوية إذ 
 
بتنشيط اللّغة وتحريكها وتحافظ عليها وتؤمّن وجودها من الندثار، وتتا

العلاقة الوثيقة  ا، وانطلاقا منتقوى بقوّتها وتضعف بضعفها وتنصهر بانصهارها وتندثر باندثاره
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حد المفاهيم 
 
بين الظّاهرتين الإنسانيتين الهوية واللّغة يتحدّد مدلول الهوية اللّغوية باعتبارها ا

الرّئيسية في الفكر المعاصر. ويقول حسن حنفي محددا العلاقة بين الهوية واللّغة في الوطن: 
وطان، "الهوية واللّغة موضوعان مرتبطان يتفاعلان في ا

 
لسلوك الفردي والجتماعي داخل ال

خر، قوة وضعفا، إذا قويت القوية قويت اللغّة. وإذا ضعفت الهوية 
 
يؤثر كل منهما على ال

راك(. وقد تحدث الله 
 
ضعفت اللّغة. اللّغة تعبير عن الهوية طبقا للقول المشهور )تحدث حتى ا

يوحنا  لمسيحية كما هو الحال في إنجيلفي الوحي حتى تُعرف ذاته العلية. وكلمة )لوغوس( في ا
ن واحد"

 
 22تعني الكلمة والهوية والوجود في ا

صحابها 
 
ة كما سَلف، فإنَّ "العربية" تحديدًا هوية ل غة" مطلقة هي الهُويَّ وإذا كانت "اللُّ

ها هوية من طراز خاص، تمتلك الك ثير  دون بها مِن المسلمين( إنَّ )العرب(، ولغيرهم )مَن يتعبَّ
تي تجعلها كذلك:من ا

ّ
 لعناصر ال

ذي ينّ  بنفسه على  القداسة:
ّ
ن الكريم( وال

 
وذلك لرتباطها بكلام اّللّ عزّ وجلّ ) القرا

تي تحظى بها هذه اللّغة 
ّ
عروبته. وهذا المعنى إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على المكانة العظمى ال

 في نفوس العرب المسلمين.

قدس ك تاب على فاللّغة وعاء حفظها  الحفظ:
 
عظم وا

 
اّللّ عزّ وجلّ عندما اختارها لتكون لغة ا

حَافِظُونَ{ ]الحجر:
َ
هُ ل
َ
ا ل كْرَ وَإِنَّ نَا الذِّ

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ رض وخير دليل ماجاء في قوله تعالى: }إِنَّ

 
 . [9وجه ال

ا وخصبًا ا  التّاريخية: خير ممتدًّ
 
ما كان هذا ال كس على نعفاللّغة وعاء لحفظ التّاريخ، وكلَّ

حداث، وتاريخ العربية يمتدُّ قرونًا
 
مين لكلّ ال

 
ةً وثراء فهي النّاقل ال غة قوَّ لة، كانت هي طوي اللُّ

و بُترت، فما عاد 
 
سنة عديدة، انقطعت ا

ْ
ل
 
خلاله لسانًا واحدًا ول تزال، خلافًا لتواريخ ك ثيرة، وا

هات وُلدت  مَّ
 
غات ا

ُ
ة سابقة، ول ل  من رَحِمها.لها صلة بمراحلَ تاريخيَّ

م، بفضل  الجغرافية:
َ
تْ على مساحات شاسعة من العال نّ العربية امتدَّ

 
ممّا هو معروف ا

خذ منه ومنهم 
 
انه، تا الإسلام، وفي كلِّ مكان وصلت إليه كانت تتفاعل مع طبيعته، وسكَّ

ول  وتعطيهم،
 توجد لغة من لغات العالم قد اتّسعت اتّساعها.

تي سجّلت  الحضارية:
ّ
م قرونًا عديفهي ال غةَ الفِكر والعلم والتقدُّ

ُ
 دة.سبقا تاريخيا فقد كانت ل

 الثّراء:
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تي تتميّز بجمال التّراكيب والجرس الموسيقي والجزالة في التّعبير وثراء في المفردات 
ّ
فهي ال
 وغيرها.

اللّغة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهوية الفرد، وحين تضعف لغة واحدة تزول معها  خاتمة:
ذي قال إنّ لغتي هي مسكني، هي موطني ثقافت

ّ
لماني هيدجر ال

 
ها، وكما جاء عن الفيلسوف ال

نظر 
 
ومستقري، هي حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه، ومن نوافذها ومن خلال عيونها ا
رجاء الكون الواسع، فاللّغة التي تدلّ على هوية الفرد وتكشف عن ذاته ومن هو.

 
 إلى بقية ا

س
 
مم، واللّغة هي ا

 
تي تخلّد ال

ّ
تي تربط الحضارات بعضها ببعض، وهي ال

ّ
مّة وهي ال

 
اس ال

نّ: 
 
ذي يختزل الماضي وإرثه، فوجب علينا الحفاظ عليها والعتزاز بها ل

ّ
نّها مفتاح الغد ال

 
 فكا
 اللّغة تعبّر عن نفسها وعن الهويّة. -
و كليّا. -

 
 اللّغة تنتج الهوية جزئيّا ا

 ر هوية.ل تقوم اللّغة من غي -
 ل تقوم الهوية من غير لغة. -
 لذا وجب علينا المحافظة على الهوية العربية على كافة المستويات . -
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